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ليــ��:

ي� ن�ن� أب� السع�د م� لي�� ح�ار ���

ي� ����ل ا��ق�ق والص�� ا���سي� وا�������� ي� ���  لي�� ب�حث� واس�ش�ر

في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.
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في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.
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في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.
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في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.
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في تجربتي في المناصرة الدولیة، ممكن ناخد من المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة مثال. مصطلح 
"حقوق" في ھذه المساحة ھو أرض معركة، بین المناصرات وبین الوفود الرسمیة للدول المشاركة 
والمتمسكة بتوجھات محافظة. على سبیل المثال، عند الكلام على "موانع الحمل"، الدولة بتربطھا 
بسردیات "تنظیم الأسرة"، مش حق الستات في الاختیار والتحكم في أجسامھن. بالنسبة لي، الأھم 
الجنسیة  الصحة  سیاق  في  الحقوقي  بالبعد  اتمسك  الاختیار!  النساء  كل  مقدرة  في  یكون  أن  ھو 
والإنجابیة. أتمسك بھ لأن الحقوق تأمن الاختیار وتظل اللغة أرض معركة. وده اللي بنشوفھ عندما 
یحذف ممثلو الدول المحافظة الدلالة الحقوقیة من مفرداتھم، ینزعون ضمان "حق الاختیار" و"حق 
وغیر  المركزیة  المناطق  وبین  والفتیات،  النساء  بین  العدالة  تحقیق  سبل  ویحددون  المعرفة"، 

المركزیة، وبین الفقیر والغني. 
مھم التركیز على خفض معدل وفیات الولادة، بنفس أھمیة التركیز على جغرافیة حدوثھ. تبقى أعلى 
غیر  النساء  أغلب  تعیش  حیث  الریفیة  المناطق  الریفیة.  المناطق  في  الولادة  فترة  وفیات  نسب 
المتعلمات، واللاتي یسكنن مناطق تنقصھا البنیة التحتیة. وفي ھذه الحالة یصبح انخفاض المعدلات 
"مش انجاز". دلیل آخر على التمییز بیننا كنساء ھو كوننا في نفس الدولة في حین تتحكم المركزیة 

في الخدمات التي نحصل علیھا.
 

كوننا معنیین بتحقیق العدالة الاجتماعیة لایعني ثباتنا على أرضیة مشتركة من المرجعیات الحقوقیة 
والأولویات. كلمیني عن تجربتك في دعوة مجموعات أو أفراد أخرى للتحرك حول الحقوق الجنسیة 

والانجابیة.
الأولویات المشتركة الواحدة من أكبر التحدیات. قبل الثورة، كان لا جدال حول أھمیة إدراج الحقوق 
تشكیل  ماھیة  إلى  كلیاً  الاھتمام  تحول   ،2011 ینایر  بعد  الدولیة.  المحافل  في  والإنجابیة  الجنسیة 
من  ولیس  سیاسي  منظور  من  كل  العمالیة،  والاتحادات  والإعلام  الأحزاب  دور  وتفعیل  حكومة 

منظور حقوقي.
بالأولویات  جدا  انشغلنا  ومنظمات.  كجمعیات  أولویاتنا  نحدد  لم  المدني،  المجتمع  مستوى  على   

السیاسیة ونسینا نطالب بحمایتنا.
مع تغیر ملامح العمل العام بدأنا نقرر أولویتنا، وأھلكنا التردد بین الاكتفاء بالمجموعات المقدمة 
للخدمة وقتھا، وبین العمل لتأمین المساحات العامة للنساء مع تفشي التحرش الجماعي الذي طال 
أصحاب  النشطاء  إدراك  ھو  بالفعل  تغیر  ما  أن  أعتقد  الفترة،  لھذه  بالرجوع  أنفسھن.  الناشطات 

الأولویات السیاسیة بفاجعة عواقب تجاھل العنف الجنسي.
الإحباط سیطر علینا في تلك الفترة، خسرنا الكثیر من المعارك، وأصبحت المساحات العامة مخیفة 

في نفس وقت أدراك أغلب المحتشدین في المیادین وقع العنف الجنسي. 
العنف الجنسي الذي لم نتمكن من العمل علیھ - نحن النسویات - طوال تلك الفترة لضعف أھمیتھ 

السیاسیة على قائمة الأولویات.
ومع كل ھذا لا أفقد الأمل. لست متفائلة بالضرورة، لكن من كل التجارب الماضیة شھدنا الثورة تفتح 
مكسب!  وده  الیومي.  القمع  یرفضن  نساء  "مشھورات"،  غیر  نسویات  أخریات.  لنسویات  أبواب 
مكاسب الثورة عدیدة وغیر ملھمة لتتصدر العناوین مثل تغییر القوانین. اللحظة التي یرفض فیھا 

لیلى باحثة واستشاریة نسویة بمجال الحقوق والصحة الجنسیة والانجابیة.*
 

الكلمات المفتاحیة: العدالة الاجتماعیة، النوع الاجتماعي، الدعوة، والبحث

احكي لي عن البدایات،

بدأت أصلاً كصحفیة، ومدخلي للعدالة الاجتماعیة كان من خلال نشاطي السیاسي. تزامناً مع بدایة 
اشتغالي بالصحافة كانت الانتفاضة الثانیة في فلسطین. وقتھا اتولد عندي اھتمام عام بالقانون الدولي.
 سنة 2002 ترمز لتمریر "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة"[1]. توسمنا دورھا في إیجاد 

حلول لقضایا مختلفة، على رأسھا القضیة الفلسطینیة.

في نفس الوقت كان بیتبني مجتمع حول القضایا الإقلیمیة والقانون الدولي؛ أشخاصھ مش بالضرورة 
كلھم ناشطین سیاسیاً لكن على الأقل ناس مھتمة بمفھوم العدالة نفسھ. 

متوقع من الأفراد المنشغلة بمفھوم "العدالة" تتأمل محیطھا السیاسي الداخلي بجانب ما یحدث في 
الشأن الدولي. إحنا انشغلنا بفلسطین والعراق، وفیما بعد تطور انشغالنا بشئوننا الداخلیة.

بدأت آخد خطوات  لدراسة القانون الدولي، سواء لاستخدامھ داخل مصر أو في قضایا بتشغلني دولیا. 
أو یعني الاتنین. اھتمامي زاد بمعرفتي لغة للتعبیر عن قضایا مؤمنة بیھا، فلم یعد یسعني دوري 

كصحفیة "تسجل الأحداث".
 

العمل  إطار  "العدالة" خارج حدود  بمفھوم  العمل   كنسویة، وكنت مدركة محددویة  نفسي  بعرّف 
لھدفي  تقریبیة  النسویة  بالمبادئ  العاملة  غیر  المساحات  في  وجودي  إن  فكرت  الإنسان.  بحقوق 
الأكبر، وھو دمج المبادئ النسویة في المساحات... مقتنعة التغییر مبیحصلش في یوم ولیلة. وخلقت 

لنفسي عالم جوة العالم.
 

قضیت سنین بشارك في بناء نموذج عمل یقدر یوصل القضایا ببعضھا. كان شائع تواجد منظمات 
منشغلة بحقوق المرأة ومنظمات منشغلة بالحقوق السیاسیة وحقوق المواطنة؛ المشاركة السیاسیة، 
بأن  علمًا  نموذج عمل شمولي.  مفتقدین  كنا  وقتھا  بعض!  منفصلین عن  كأنھم  التعبیر..إلخ  حریة 
الرؤیة تكون غیر مكتملة في  إن  للقضایا ساھم في  المدني  المجتمع  القضایا كلھا مترابطة، فصل 

الحدیث عن قضایا المرأة، خاصة في عدم تطرقھا للعدالة الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة. 
الثورة غیرت  بترسیخھ.  المعنیین  العمل  الیومیة ونموذج  تفاصیل شغلنا  2011غیرّت  ینایر  ثورة 
العمل  أساسیات  أن  اكتشفنا  التغییرات  الجندر. في وسط  النساء وقضایا  العمل على قضایا  ملامح 
العالمي  العمل (مناسبة لزمن الإعلان  لمسارات  المتحدة  تقلیدیة، كتقسیم الأمم  الحقوقي في مصر 
الحقوق  عن  والسیاسیة  المدنیة  الحقوق  بتفصل  التقلیدیة  الطریقة   .(1945 سنة  الإنسان  لحقوق 
الاقتصادیة... كان إدراك محبط. مع توالي إحباطات انغلاق المجال العام وھزیمتنا في المراجعة 

العالمیة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة[2].

 ابتعدت عن العمل فترة!
 

من موقعك كنسویة وباحثة معنیة بالعدالة الاجتماعیة، انطباعك ایھ عن الوضع الحالي؟
بنشھد انغلاق شدید للمساحات العامة، وبالتبعیة التحدیات بتزید. بابتعادي عن المجال العام عندي 
في  الجماعیة  للإنجازات  حصرنا  في  الضیق  وأدرك  السابقة  للفترات  بمرجعیة  أنظر  الفرصة 
تقنین  عدم  وربط  فقط!  الإجھاض  تقنین  في  تخُتزل  لا  النجاح  معاییر  مثلاً  الكبیرة.  المكتسبات 
الإجھاض بالفشل ھو تحلیل غیر مكتمل. العمل لتحقیق العدالة الاجتماعیة ھو رحلة للتغییر، وكل 
الانتصارات ھي مكتسبات. التغییر لا یحدده عناوین أخبار، ولا تخلقھ ثورة! التغییر الحقیقي یبدأ 
بالتغییر  المعنیین  مختلفة.  سردیة  تخلق  طویل،  مدى  على  صغیرة  بمشاریع  صغیرة،  بمكتسبات 

الحقیقي یرسمون وسیرسمون مساحات تستوعب بطء خطوات التغییر.
ما أشبھ إحباطات أوائل الألفینیات بانتكاسات الیوم! نسمع ونقول "مفیش أمل... مفیش فایدة… عمر 
الدنیا ما ھتتتغیر… اللي احنا بنعملھ ده مالوش أي لازمة". بس الدنیا بتتغیر، والدنیا ھتتغیر، ولازم 

احنا نبقى جاھزین، ولازم احنا نكون لسة موجودین عشان الدنیا تتغیر.
 

 احكي لي عن مشاریعك الحالیة.

عملي في تحالف نسویات من الجنوب العالمي ھو تجسید لشغفي بالعدالة، من خلالھ بنسلط الضوء 
نسویة  مجموعات  ركزت  الأخیرة  السنین  في  المنطوق.  غیر  عن  ونعبر  بدیھي  یبدو  قد  ما  على 
ومجموعات عاملة بحقوق الإنسان كل المجھودات لتمریر قوانین تلفظ العنف الجندري والعنف ضد 
المرأة، وكل مشاریع القوانین تعتبر مكتسبات "إلى حدٍ ما" حتى نفھم الواقع الذي تعیشھ امرأة تختار 
"تختین" ابنتھا. ھي - على الأغلب - مرت ھي كمان بالتجربة وھي في عمر ابنتھا. احنا عارفین 
انھا على درایة بالألم، وفاھمین أن الاتكال على القانون بمفرده لتغییر سلوكھا أمر مستبعد - ویمكن 

مستحیل - حدوثھ. القانون مش كافي إنھ یخلیھا تغیر رأیھا خالص.
دورنا لا ینحصر في كتابة مسودات قانون. دورنا أھمیتھ تقع في محاورتھا. ولا أعني محاورتھا من 
أجل الإقناع فقط؛ أقصد محاورتھا بھدف الإنصات لھا، وإیجاد مساحة تسمح لھا بتغییر رأیھا، وتكون 
نبرة غیر تھدیدیة لو قررت التمسك بخطتھا! في الأول وفي الآخر یبقى ھذا ھو الواقع لبعض الناس. 

وفي رأیي، دورنا لیس مھاجمة الواقع، بالعكس محاولة فھمھ والتفاعل معھ لتغییره.
خلینا نتخیل  إنھا غیر مقتنعة بتختین ابنتھا. ھي ممكن تكون مقتنعة أن المجتمع وتقالیده وعاداتھ أكبر 
من ألم ابنتھا. كلھا احتمالات واردة. تغییر السردیات والخطابات حول الواقع ھو الأصعب، لكنھ 
الأمثل. لكن ھذا ھو التغییر الذي یجب أن نعمل من أجلھ كل یوم، ویكون الھدف الأسمى من عملنا. 
ھدفنا لا یتحقق بانخفاض تجارب الختان واحد أو اثنین في المئة. ھدفنا ھو بالفعل أن ترفض الناس 

كلھا توارث عادات وتقالید كتلك.
ما دلالة مصطلح"حقوق" في سیاق "الحقوق والصحة الجنسیة والإنجابیة"؟

الناس غیر المنشغلة بالشأن العام ما اعتدناه من القمع ھي لحظة انتصار.
 

بالحدیث عن التفاؤل، ماھي الفرص الحالیة؟
 

السابقة  السنین  في  علینا  یؤخذ  مبرر.  ھذا  وكل  والخوف،  والارھاق  الملل  من  عامة  حالة  نعیش 
إنشغالنا بالتشكیلات السیاسیة، وتركنا العمل المجتمعي والعمل الجماھیري. سمحنا بتعرضنا للتنمیط 
والشیطنة، ونجحت الخطابات الھادفة لابعادنا عن میادین العمل في تخویننا. أصبح مشكلتنا الأساسیة 

ھي عزوف الناس والمجتمعات الأخرى عن العمل معنا، رافضین محاورتنا والجلوس معنا.
بلاش نھجر العمل المجتمعي ومیادین العمل، ھنا درس من خسارة معركة. لازم نفتكر إن ھذه حالة 
عامة من الیأس، لسنا وحدنا. في ھذا دعوة بأن نتشبث بمواقعنا، ومواصلة العمل حتى نخلق مساحة 

أخرى تستوعب ضیقنا من كل ھذه المشاعر.
 

آخر سؤال: بالتفكیر في رحلتك، ماھي مكتساباتك الشخصیة؟
  

أنا فخورة بوجودي وقت ثورة ینایر 2011.  شھدت جموع من الناس بتتكلم عن "الحریة" وعن 
"العدالة الاجتماعیة"، وتستخدم مفردات ارتبطت ذھنیاً بالنشطاء والمعنیین بالشأن العام. كانت تجربة 
غنیة، شاھدت في غضون أیام ما كان ممكن أن یتحقق وما في وسعنا تحقیقھ. أنا قلقانة من ھوجة 
فقط  الحد،  متفائلة فوق  التجربة. لست ساذجة ولا  تكرار  أشھد  قد لا  أنا كمان  لو مشیت  الھجرة. 
تحضرني ذاكرة الإحباط في أوائل الألفینیات. ورغم إنھاكي ومعرفتي بحدود ما یمكن أن أشارك بھ 

حال تكرار التجربة، یبقى تحقیق العدالة الاجتماعیة ھو شغلي الشاغل.
 

مكتسب شخصي آخر ھو الأمومة. اكتشفت الألُفة الممكنة بین نسویتي وأمومتي. الألُفة المحتملة في 
كوني امرأة مع كوني أم.

تجربتي مع الأمومة جسدت مفاھیم مختلفة، تفاعلت معھا من خلال شغلي ومبادىء نسویة تمسكت 
بھا.
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